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 ملخص:

يسددددددددددددددتقيم  علا بددالمبددادو العقليددة ،ال    قوم ع   اسددددددددددددددتقلاليددة  الدددنيوي، لا يرى العلمانيون أن التقويم الحياتي 
العقل، ال    تأسددددس ع   منومين من المبادوا مبادو ضددددرومية لقددددمان اسددددتقلالية العقل ا  سددددا ي ،ومبادو 

أخرى ضدرومية لقدمان اسدتقلالية ا  سان علاعل أخلا،ي ،وكي الما مبادو  فنام  مل الن ام اللاعلما يه ف د  

حصددددر المصددددضل  مي حقددددن أ ددددولع الغرأية بعيدا عن التأ ر العرريهوالأشدددد  عن  نوما ع وأ دا ع  البنث عل 

ن وعحقا  الصددومل البانومامية لمفتل  ااحداا والمشددا د  المتضر ةهمن من وم و دلي  نلي ي من أجل التبين

 ه التاميفية ال   مسخت ملا يم العقل الغرري الدينامأية

 هانية ،اللائأية، ا اليروس،ا ستقلاليةالعلم :لكلمات الملتاحيةا
Abstract: 

      Secularists believe that the mundane life evaluation is only up to the rational principles, 
which are based on the independence of the mind, which is based on two axes of principles; 
Principles necessary to ensure the independence of the human mind, and other principles 
necessary to ensure the independence of the human being as a moral agent, all of which are 
incompatible with the non-secular system. The research aims to limit the term in the bosom of 
its Western origins away from Arab influence. And to reveal its transformations and extremist 
goals. From a descriptive analytical perspective in order to clarify and achieve the panoramic 
picture of the various historical events and scenes that established the dynamic concepts of the 
Western mind.. 

Keywords: secularism, laicism, clergy, independence.  

 

 

 همقدمة: 1

يتأسس العقل ا  سا ي ع   جينات عبداعية    

الخالق مي  ذا ا  سان لتكون ميزان  ،أودعما

 قويم للمرئيات و السلوعيات ،و و أي العقل  بة 

مأانية ميز ب ا ا  سان عن با،ي المفلوقات، ح ى 

يستفل  مي اامض ويستعمر ا ،وع   قدم 

استمرام  ذا المفلو  مي  ذه الحيال،يستمر 

انلتاح عقلع و أملع مي الموجودات الدالة ع   

 أملع مي ذا ع ومي حقيقة وجودههالخالق،بل  

لأن  ذا الانلتاح ما  ئ يتلتق عن الدلائل    

ويشو ما ظنا منع ع   أنع قادم ع   مقاليد ااموم 

والتنأم مي  ذه المعمومله قد منح العقل  ذا 

ا  سان مزايا قوية جعلتع يلأر ويلاحظ ، 

ويستنتج ويسضر ويدبر ويؤول مآلع عي  ما 
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و اية عليع ومتغا لا عن  شاء،لاغيا بذلك أي

حقيقة قوية وكي أن ما يسع  عليع  و مننة من 

لقه
ُ
 اللع ليبلوه ه مو حر ومفتام ولذلك خ

 فضيئتع من اختيامه و وأتع من اختيامه، مو    

 ا ل مصيره هلأن أن يلسق عن  ذين 

المصيرين ويدعي أن لا حيال علا الحيال الدنيا، 

لات  مذا عشكال عبير ان ال الاستدلا

والاستنباطات والاستقراءات  دل ع   حتمية 

اائنة لا ملر من اهلأن  جا ل وتغا ل  ذا 

المفلو  لما غير منضقي ه ما كي ااسباب 

الداعية عل   ذا الادعاء؟و ل العقل آلة ع بات أو 

 نلي للحقيقة أم  و  ا عما؟ه

بين ا  بات والنلي والصنل، مسام زمن  ومعرمي    

جدد اللأر الذي يسير ضمن طويل يتجدد بت

حرعية دءوأة غير متوقلة، فزان العقل ع   قدم 

 غره ععقو مي ا  سان علا أنع مصدم التجديد 

والبناء والصناعة هولعل العلوم المعر ية 

المفتللة ولاسيما الجانبين الللسلي والعق ي، 

و ما ااعثر حقوما اون ما مجالين للتصوم 

 -ا  سان الغرري والضرح والنقاش،ومن  مّ وجد

نلسع موضل جدل بين ماهلأنع لم  -خا ة 

يستضل أن يُغلل اللقاء الذي يعيش  يع، 

والذي من ضمنع الجانب الدين  الذي اان سببا 

مي اختيام مسام معرمي مقاد لع ،واان مائد  ذا 

المسام العقل الللسلي الذي أخذ دوما منا يا 

 لغرأيةهاللتوجع الدين  وما تعلق بالميتا يزيقيا 

ف د  البنث عل  حصر المصضل  مي حقن    

أ ولع الغرأية بعيدا عن التأ ر العرريهوالأش  

عن  نوما ع وأ دا ع المتضر ةهمن من وم 

ن وعحقا  الصومل  و لي  نلي ي من أجل التبين

                                                 
م ص 5105أحمد  ريد العلمانية ،النبتة الخبيثة،  -1 

12  

البانومامية لمفتل  ااحداا والمشا د 

التاميفية ال   مسخت ملا يم العقل الغرري 

 هالدينامأية 

 مي ملموم العلمانية  ه 5

 –يشيل بين الأثير من غير أصحاب التفصص    

أ و من العلم أم من  -عن مُشكل مصضل  علما ي

العالم الدنيا ،والحقيقة أن الللظ علمانية ليس 

لع أي  لة بالعلم ،وعليع  مو ينتاج عل  ضبط 

من حيث الشكل ح ى يفسنى معر ة 

دنية أو  ا اللا معناهه العلمانية مي  رجمت ا يقصد ب

الدنيوية ،ان الذين  رجموا الللظ حسب أحمد 

 ريد" لم يلمموا ألا ما  ممع الصليبيون من المة 

الدين والعلم ، مذان اللل ان متعاديان 

متقادان مي الملموم الغرري، و لا علاقة احد ما 

 ه1بالآخر ولا مجال للعقل مي أموم الدين"

 وأفصوص الللظ  بين العلمانية )بلتح العين(   

والعلمانية )بأسر العين(،ينسب الللظ ااول عل  

العالم /الدنيا،وأما الثا ي  مو ما ين ل من العلم 

،أي ما ين ل من المعام  العلمية عما كي مجسدل 

مي العلوم المفتللةهوع    ذا يقول عادل ظا ر 

عذن موق  " ههعن العلمانية ب ذا المعنى كي 

ابستمولوجي عل  الحد الذي  كون ضمنع موقلا 

من طبيعة المعر ة العلمية )معر ة الغايات و 

الوسائل وعلاقات ا بالمعر ة الدينيةه غير أن 

ما ي 
َ
ليس بالقرومل  واللام(العين  )بلتحالعَل

و أذا  كل عِلما ي  و  2علمانيا ) بأسر العين (ه"

ما ي وليس العأس صحيناهبنيث
َ
أن الللظ  عَل

الثا ي يعم ال الناس مي  ذه الدنيا/العالم، أما 

وقد ومد مي التعريلات  الللظ ااول  مو خاص،

للجرجا ي " العالم لغة عبامل عما يُعلم بع الش  ء، 

ص ، 0991عادل ظا ر ااسس الللسلية للعلمانية -2
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وا ضلاحا عبامل عن ال ما سوى اللع من 

الموجودات ،انع يُعلم بع من حيث أسماؤه 

" العالم عما ومد مي قواميس العرأية  3و لا ع"

الخلق والجمل العوالم ،وليس  ناك مي المصضل  

 ر  بين العالم والدنيا ،علا أن العالم اسم 

أ ل –والدنيا  لة ،ويأتي العالم مي العرأية أيقا 

 4"-ال زمان

ولا يفتل  التعريلان من حيث المعنى ع   ما    

جاء مي الملا يم الغرأية ،حيث  فساو  

الشروحات ننو معنى غير مفتل  ،وقد أومد  ذا 

عبد الو اب المسيري حيث قال أن المة علمانية 

 رجمة لللظ سأيولامزم ا نجليزية ،وكي مشتقة 

وكي  saeculumمن الكلمة اللا ينية سكولوم 

 aeonنابعد زمن  ويقصد  ب ا العصرذات بعدي

هوللعلمانية mondos/comos 5ورعد مكا ي 

 ومل متضر ة وكي ال   لا  أتلي  0 وم ان :ص/

بعزل الدين عن الدنيا،بل  نامب الدين 

جملة، تنأر وجود اللع و نامب ااديان و ألر 

 ومل معتدلة :وكي ال    أتلي  5بالغيبهص/

 نأر وجود اللع  بعزل الدين عن الدنيا ،دون أن

أو  نامب الدين،بل عن ا تسمح بإقامة بعض 

الشعائر والعبادات ،بشرط أن  قتصر علاقة 

العبد برأع دون أن يكون للدين علاقة بشؤون 

  6الحياله

لعل بين الصوم ين شألان متقامأان ومتباعدان 

مي الوقت ذا عا تقامب ما يتمثل مي عبعاد الدين 

يال ومجالات ا عبعادا ااملا عن شؤون الح

                                                 
 ح  التعريلات،معجم الجرجا ي السيد شري   -3

منمد  ديق المنشاوي،دام اللقيلة 

    055م ص 5112للنشروالتوزيل،القا رل 
م 5100 ،مشيد حنون ،مسالة مي العلمانية والخلا ة-4

  01ص

المفتللة ،أما  باعد ما  يأمن مي اون عحدا ما 

مادية ملحدل ،وأما ااخرى  ه  مؤمنة تسمح 

بوجود علاقة بين العبد ومأع مي عطام الحرية ال   

                             يأللما  ذا الجانب من العلمانيةه                                                                                

 بين العلمانية واللائأيةه 0

يعد  ذان اللل ان وجمان لعملة واحدل ، مما    

يأرسان عقصاء ال ما  و دين  عن مجال الحيال 

ية المادية ال   أعملت اللأر وأقرّت ،وأن الوضع

النزعة ا لحادية،كي من وضعت شعامات  أسيس 

من ومة قوانين ومبادو ع لاحية،  مس ال من 

التعليم والتربية و ق المبادو اللائأيةه ويعتبر 

من االلاظ ااعثر  -اللائأية- ذا المصضل 

شيوعا واستعمالا ،و و دو خصو ية 

مصضل  اول مرل مي  ر سية،حيث " ظمر  ذا ال

القاموس البيداغوجي الصادم ما بين 

م  نت عشرا   امدينان 0111م/0115

ههواستفدم بدءا  Ferdinan Buissonبويسون 

للإحالة ع   عملية ع لاح التعليم ال   قاد ا 

الجمموميون مي عطام سعي م عل   نويلع من سلضة 

الأنائس عل  سلضة الدولة الجممومية ههه  م ازداد 

وعع أعثر مي مضلل القرن العشرين و نديدا مي شي

أجواء اللصل بين الدولة والأنيسة الذي  مّ 

عذا  ألا الا جا ين  7مه"0912ععلانع مسميا سنة 

يد عان بغلبة الجانب الدنيوي ع   الجانب 

الدين ، أي بغلبة قيم  ذا العالم ع   حساب 

قيم العالم الآخر ، ولعل مبادو اللائأية ال   

رت مي الحرية وا خاء والمساوال ، جسد اختص

ين ر عبد الو اب المسيري ،العلمانية الجزئية  - 5

  25ص 5115/ 0مجوالعلمانية الشاملة،
  00/05أحمد  ريد ،العلمانية الخبيثة ص - 6
م يق عبد السلام ،مي العلمانية والدين  - 7

  50م ص5111 والديمقراطية،الملا يم والسياقات ه
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و فتصر مجموعة من المبادو ال   نادت ب ا 

وال   سيُلرد لما عنوان  رعي خاص  –العلمانية 

 ه

 الحرية مقصود ب ا ا باحية و نضيم       

القيود ااخلاقية،وحرية المعتقد كي عقرام 

بالو نية ال   ينابي ا ا  سان وينترمما ولا  لزمع 

 ءهأما ا خاء والمساوال  مما أقرب عل  بأي ش 

ا  سانية ،و جمل بين م مجموع الخصائص 

النلسية والذ نية والاجتماعية بغض الن ر عن 

العر  والجنس والدينهويلتقي للظ علما ي مل 

بمعنى " خاص بجمموم  Laiqueللظ لاييك 

المؤمنين  مييزا لمم عن الأمنوت،والمة 

الن ام العلما ي ،أي  بمعنى Laicisism  ليسيزيزم

الن ام السياس   المتميز بإقصاء النلوذ الأمنوتي 

معنا ا   Laicization عن الدولة، وليسيزاسيون 

نقل عثير من وظائ  مجال الدين والأمنوت، 

االتعليم والققاء والخدمات الاجتماعية عل  

خبراء، يتم  دميب م  دميبا زمنيا ،لا علاقة لع 

ء تسفند عل  ا يمان بماوما بالعقائد الدينية،ال  

الضبيعة بنيث  صبح مممة مجال الدين 

  8مقصودل ع   ااعمال الدينية"

يُ مر  ذا اللقاء بين اللل ين أن  ناك    

شير عليع مي 
ُ
علمانية/ لائأية  مؤمنة ،و ذا ما أ

الملموم حول المصضلحين، بنيث يسمح من 

باب حرية المعتقد أن يُعضى جانب من الحرية 

ؤلاء الر بان/الأنسيون لمزاولة طقوسمم مي لم

معزل عن متعلقات الحيالهو ذا ما يضلق عليع 

بالعلمانية المؤمنة ،ال    ؤمن بوجود خالق لأنع 

مي غنى عن خلقعه لقد لعب اللساد 

                                                 
  01/01عادل ظا ر ااسس الللسلية للعلمانية ص  -8
  52م يق عبد السلام ص  -9

ا اليروس  /الأمنوتي دوما عبيرا مي  زيي  مبادو 

الأتب السماوية و نريلما ،وأدى ذلك عل   شوء 

شديدل من الشعوب، نفيجة ما لاقوه نزعة عره 

من الفسلط وا  انة والأبت ومنامأة الاجت اد 

وا  را سالعلم  وقمل الحريات، ما جعل  ولتير ) 

يقول ساخرا عن علم   Voltaireمامي آموويع (  

الأنيسة " من الواض  أن ا لع لم يأن قويا مي 

مي حين مأى البعض أن البشرية   9الجغرا يا "

أ بنت مل  ولي العقل ماشدل ،وأإمكان ا أن تغير 

ااحكام طبقا لتغيير ااحوال ،وأن عمد الو اية 

السماوية قد ول  وانتهىهمي حين  ناك من يرى أن 

)غير دين /مد ي(  Secularismعبامل العلمانية 

ال    Saeculumالمستقال من الكلمة اليونانية 

لغويا الجيل من الناس، ه  تشير عل  العالم تعن  

الزمن  مي  مييزه عن العالم الروحيه وقد 

استعملت مي البلدان ذات التوجع البروتستانفية 

عموما ،أما مي البلدان الكا وليأية  قد 

مي  مييز عامة  Laiciteاستفدمت عبامل اللائأية 

الناس عن ا اليروس " الذين  م مجموعة مجال 

ي المسينية، ممن يمثلون مرا ب مي الدين م

الأمنوت المسيحي بصلت م ميراا اللع وعام وا 

سرّ الأمنوت، وقد أ بنوا يشكلون طبقة مممة 

مي سيا  الترا بية الاجتماعية للضبقات مي أوموأا 

   10خلال القرون الوسضى"

   بداية العلمانية الغرأيةهه 2

 الو اية الر بانية:  2/0

 مثل  ذه الو اية حقبة من الزمن    

الغرري،عاش  يع ا  سان ااومري حيال ضنأع مي 

ظل الفسلط الر با ي/ ا اليروس   ولعل  ترل 

ين ر بتصر  عزيز الع مة ،العلمانية من من وم  -10

م ص 0992مفتل  )الدين  والدنيا مي من ام التاميخ( 
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القرون الوسضى كي أ قل  نديد لمذه الحقبة 

الأنيسة وتسلضت ع   مجالات ، أين ظمرت 

الحيال و صدت لكل المناولات الاجت ادية 

العقليةه  قد مثلت السلضان الآمر والناكي المدبر 

للشؤون الحيا ية مي مفتل  المجلات، بنيث 

منل ا  سان من ععمال العقل ،ولا ح ى بإدلاء 

أ كامه حول مآل حيا ع وعيشع،علا مي حقن  ذه 

 الو ايةه

النلوذ الضاغي  نت عباءل الأمنوت  وأمام  ذا   

،وأاسم ا لع  صاعدت اا وات لما لا يتدخل 

ا لع ليوق  ممثليع وأدعيائع أمام  ذا اللساد 

والسضول؟ وقد مُج  خيامان لمذا الضرح و ما 

االتاليا عما  و موجود وأباح لمم  ذه السلواات 

باسمع ولم يتدخل ،وأالتالي لا يستنق العبودية 

ع غير موجود وأالتالي يتوجب التصر  هوعما أن

حيال  ذه السلضة الأمنو ية المفسلضة، 

وعزاحت ا مما  و دنيوي خاص بنرية ال 

ع سانهولعل الرا ب أوغسضين قد جسد  ذين 

الخيامين عندما قال أن الروم الو نيين اانوا 

يعبدون آلمت م مي المعابد ،وف زؤون ب م مي دوم 

( 2ن أبيقوم ) /التمثيل،ليس  ذا  نسب بل ع

قبل الميلاد قد أعلن دعول علمانية  رينة 

 قال" عن الآلمة لا يشغلون أنلسمم بأموم بن  

البشر،  عم عن م موجودون ان م ي مرون من آن 

لآخر للأشخاص، بيد أن مسائل العالم اامض   لا 

تعني م، وما من علامة  دل ع   أن م يعنون 

اعتقاد بعقاب الآ م،وع ابة الصال ،أيأمن 

 ه 11 دخلمم  ذا مل ما نراه مي العالم"

                                                 
منمد شمدي ،سقوط العلمانية ون اية عسرائيل  -11

)د ت( دام الو اء للضباعة والنشر والتوزيل المنصومل 

  01مصر ص 

عن الاستلمام ا نكامي الصريح يلض   بأن اامر    

أقرب عل  الو ن وما من علع،أو  و علع موجود 

ولأنع غا ل عن خلقع ، ولعل من  نا ظمرت 

العلمانية المؤمنة ،وال    ؤمن بوجود خالق و م 

) المسيح الكا وليك والبروتستانت( ،وأخرى 

لحدل لا  ؤمن بوجود خالق ،و م الد ريونه م

وأبرز م  لاسلة النلعية والمادية المنقة ومن 

 بعممهلقد أساءت السلضة الأمنو ية عل  العلم 

والعلماء، وألغت ال اجت اد علم  لا يفقل 

لمستوى أ كام ا الدعائية ،ع   أن ا سلضة 

مضلقة عام ة بكل أسرام الكون ،وقد أ بفت 

 سيادية  ابتة مي عتب ا المقدسة سلضت ا بقرامات

،وأن التمثيل ا له  عليل بأن يوعز لع  ذه 

المعام  ،وأن لا  صومات خامج  ذا اللقاء 

الدين  /ا الوموس  ه قال سيد قضب " أ دم 

البابا نيقولا ااول بيانا قال  يع :أن ابن اللع أ شأ 

الأنيسة بأن جعل الرسول بضرس أول مئيس لما 

وما قد وم وا سلضات بضرس مي ،وأن أساقلة م 

مسلسل مستمر،ولذلك  إن البابا ممثل اللع ع   

ظمر اامض يجب أن يكون لع السيادل والسلضان 

ااع م ع   جميل المسينيين،حكاما اانوا أم 

 ه 12منمومين"

وقد لعبت  ذه السيادل والسلضان ااع م    

دوما مي منل ال مناولات الخروج عن ا بوسائل 

عة ،وحامأت ال الن ريات والاجت ادات مدعية ملز 

العلمية ، كان مصير العلماء قاسيا همن " 

م مماده مي المواء ليكون 
ُ
اوأرنيك الذي أحر  و ذ

عبرل لغيره ،انع قال بأروية اامض  م خللع 

جردانو برونو الذي بعث الن رية  بعده ،والذي 
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عتب عتابع حول ااجرام السماوية ،لأنع  ومي 

مأن منع الأنيسة ه م جاليليو الذي قبل أن  ت

 و ل عل   نل  ليسكوب وأ بت ما قالع 

أسلا ع،لأنع وُوجع بشدل ومفا ة أن ينر  

اعتر  و اعتذم قائلاهههأم ض وألعن وأحتقر القول 

عن ا قرام  13ا لحادي الخاطئ بدومان اامضه"

العلم  بأنع قول علحادي خاطئ ،و و المصير 

جت د علم  أبقى المسائل القاس   الذي لقيع ال م

الوجودية ع    بات ا عما زعمت الأنيسة ، كل 

ش  ء  ابت بما  يع المسلمات ال    فص 

العادات والتقاليد والدين،أو  يما يفص  بات 

 اامض ال  ذا مي عطام السلضان الأنس  ه

  الشك وأداية ا يمان 2/5

يرى جمموم النقاد وأعلام اللأر الغرري ،أن    

لغرري المادي الذي يشوأع نوع من الحاضر ا

العلاقات الانلرادية،لبعض الشرائح الاجتماعية 

المؤمنة بوجود خالق يلوذون بع، و مجرد امتداد 

للحقامل ا غريقية و اليونانية ،ولعل الوقو  

ع    ا ين الحقام ين يبين الجانب المتناقض 

بين الدين والعقلانيةه"وعثير من م يرى أن علياذل 

س  جسد الموموا الغرري الذي ي مر  وميرو

التقامب بين الآلمة والبشر، من حيث  نديد 

المصير والمآل بواسضة التناللات أو 

المصا رات ،والما مبنية ع   علاقات الخيانة 

والحب الو م  والنلعي أعثر منع حقيقي،بل 

يتلو  العقل البشري مي عثير من ااحيان ع   

ي من  سيج  ذا  ذه الو نية الخرا ية ال   ك

 14العقل نلسعه
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  09/51عسرائيل ص 

لقد أودى التمنيص مي حقيقة  ذه العلاقات بل 

وح ى مي  سيج  ذه السرديات الو نية،  عل  ععمال 

العقل  ي ا  م التقرير ببضلان ا،وضرومل التوجع 

ننو العقلانية مي مسم التوجمات اللأرية ننو 

مآل وضعي، يفيح حيال ماتعة بعيدا عن  ا يمان 

وااساطير  والقوى الغيبيةه" و مي  ذا بالخرا ات 

الجو الدين  الخرامي،لم يأن من البديه  أن 

يذ ب الللاسلة ااوائل الذين وضعوا أسس 

التلأير الغرري،مثل أمسضو علا أن يعتمدوا ع   

عقولمم وخبرات م الواقعية،مي العمل ع   عدماك 

حقائق الوجود ،أو عدماك حقيقة الدين 

والتوجع نلسع  15ت ا لعه"نلسعهههو نديد  لا

عند ا غريق الذين مأوا أن الضريقة الوحيدل،كي 

اعتماد العقل مي التلأير الللسلي و نرير الوعي 

البشري من أي معر ة دينية ، ومن  م اسفبعاد 

أي وجود للوحي ،يتدخل  يع الخالقه وأمام  ذه 

الخرا ات الدينية،  قرم أنع من المستنيل قبول 

الخلق مي حيات م ،ولع مقاليد  وجود علع يرشد

 السموات واامضه

عما اان للأنواميين أيقا دوم عبير مي  رسيخ    

 أرل العقل/ا لع ،البديل عن الأمنو ية 

وعلاقت ا بالخالق ،و أعد مصير ا  سان بلقل 

الحرعية العقلية واللأرية ال   اتسم ب ا الغرب 

، شمدت ظموم علوم جديدل ومتنوعة حسب 

جالات الحيال وحاجات ا  سان ،لأن مل  نوع م

ذلك بقي البديل /العقل ينتاج عل  سند لتبرير 

مستوى التضوم وا مدادات المعر ية ال   يد ل 

ب ا هان المسلم بع  و المصدم و المرجل الممون 

لعهو نا ظمرت الداموينية وما أحد تع مي موازين 

بتصر  منمد عبرا يم  مبروك ،مواجمة  -14

  51م ص  0992المواجمة  
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البنث العلم   أعضت ال المبرمات ال   

 ذا ا  سانهعما بر نت ع   مصدم ينتاجما 

ا مدادات المعر يةه وماعدا  أرل أ ل ا  سان 

أنع يعود عل  سلالة القردل ال   أبعدت وألغيت، 

 قد اانت با،ي البنوا العلمية ونتائجما مب رل 

للأمة الغرأية ومقنعة عل  حد ماه  واانت 

للداموينية أ ام قوية عبديل عن المسينية ليعلن 

ن جديد بلقل ما قدمتع من أ كام عن ا عدي

جديدل، ولعل من العوامل ال   ساعدت ع   

ظموم ا، "عاملان خامجيان :                                                                                  

أ/ال رو  التاميفية السيئة: ولدت الداموينية مي 

 ين، خا ةزمن احتدّ  يع الصراع بين العلم والد

مل ظموم الثومل الصناعية، ال   بدأت مي تغيير 

ملامح الحيال ااومأية ومي طمس ملامح المجتمل 

ااومري، بسبب بشاعة النسك الأنس   

واسفبعادههعضا ة عل  حقيقة الثالوا المقدس 

أين قتل ااب /ا لع ابنع ليفلصع من الخضيئة، 

 وأدأ يدمك  شاشة  ذه العقيدل أمام بزوغ قول

العلمه                                                                                                                  

ب/الاستغلال البشل ا كام داموين عن طريق 

ا شمام وا دعاء:  قد اعفشلت قبلع من قبل 

زمرل من العلماء ولأن م أمجعوا  ذا التضوم 

ات العقوية عل  قول مدبرل، الر يب للكائن

وأالتالي أبقوا ع   ملامح الأمنوت مي بنث م، لأن 

داموين طرح اا كام عدين جديد وأديل عن 

الأنيسة حيث قال "الضبيعة  فلق ال ش  ء ولا 

حد لقدمت ا ع   الخلق ههه وأن  لسير النشوء 

والام قاء بتدخل ا لع  و بمثابة عدخال عنصر 

ه  ذه  16ميكانيكي بنثههه" خام  للضبيعة مي وضل

اللاحدود ال   مسمما داموين للضبيعة كي من ومة 

                                                 
ين ر بتصر  سلر عبد الرحمن الحوالي،العلمانية  -16

  090م ص0915 شأت ا و ضوم ا 

القوانين ال    نأم ال مفلو ، ولاح وا أن 

ا  سان  و وليد سلسلة التضومات مي الخلية 

داخل الوسط الآسن، وانت ت مي خط سير ا 

العشوائي عل   وم ع الوا ية، ولا يوجد من يدعو 

د ا  سان ولا حيال بعد عل  التلأير مي غاية وجو 

  نائعه

لقد  لق  الملحدون  ذه اا كام ووضعوا لما    

دعاية واسعة ، وأ سحوا المجال للعلوم الكونية 

وا حيائية والجيولوجية وغير اهوسا موا مي 

 ثبيت مقولة الغاية لا ت م الباحث العلم ،عما 

د عت العلوم ا  سانية والاجتماعية مي  قوية 

لتكون الحيال متاع ولذل بدون   ذا المسام 

حسيب ولا مقيب، ع   الرغم من أن الأثير من 

العلماء عرسوا جمود م مي  ذه المجالات،لأن  

لم  أن لمم الح ول ،ان م أمجعوا سلسلة 

المن ومات الخلقية التضومية عل  قول مدبرل 

 Louis Pasteur،وح ى مل نلي لويس باستوم  

  17ذاتيهوعبضالع اسضومل التولد ال

ومل اختلا  العلوم الاجتماعية وا  سانية    

ومسام التضوم القوي للعلوم الضبيعية والمادية، 

 أرس ملموم ا لحاد والحيال المادية هوال أدل  

بدلوه مي حقيقة الدين ووجوده وعلاقتع 

با  سان، وال  ذه الدلاء أعضت د عا لتثبيت 

 ا  سانأسضومل وخرا ة الدين ،وأن ا متولدل مي 

اونع يستأ س ب ا مي وحد ع ،ولا يعدو  ذا الدين 

مجرد  أ ر و أ ير أو وسيلة لدمأ الخو  والد اع 

عن النلسهو أذا احتوت المادية الملحدل ع   

المجتمعات الغرأية أعثر بأثير من المجتمعات 

 المادية المؤمنةه 

 التأسيس العق ي للعلمانية ه 2
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يتأسس اللأر الغرري ع   مبدأ العقل مي    

 رسيخ ال الللسلات ال   تسضر للوجود الحياتي 

،و ق مبادو منضقية ومجرأة ن لت من خبرات 

متعددل ،واعفسبت مي ميدان البنث والتجريب 

العلم  بنيث لا ش  ء خامج العقلهح ى مي المجال 

التعبدي  قد  مّ عيجاد ن ام  وا قي بين الدين 

من حيث النلعية/ البراغما ية هويشمل  والعقل

 ذا التوا ق السير و ق ما يفضط لع العقل دون 

أن يندا خللا اجتماعياهعذ يكون المتلق عليع 

خامج المنرمات والنواكي و ااوامر ، لا وجود 

لآمر/ناكي غيب  وعنما ما  ؤسس لع لذل 

البراغما ية والنزعة الدنيويةه قول الكا بة 

ريت ماماوس " ورشغ  شديد اامريأية مامغ

 نول ملأروا عصر الن قة عل  الاستلمام من 

علوم اليونان والرومان القديمة ،وأإحلال 

ا يمان بقدمل العقل السري المجرد منل 

                                                                                                                                       18ا يمان باللعه"

لقد وجد اللأر الغرري ضالتع مي اللأر القديم  

اليونا ي وا غريقي، توائما وتساوقا مي  شدان 

الللسلة الوضعية ال   برمت للعقل وجوده 

و صوما ع الخامقة هو نديع القوي لكل ما و دين  

عنس   ،ولعل الصدمة القوية ال   أحدث ا 

  لم  ترك مجالا  عادل الن ر مي ا اليروس ال 

الحقائق الدينية ،بل اانت  ر ة ساننة للنزعة 

ا لحادية من أجل  مرير ال منضات ا أمام ان زام 

التيام الدين  مي  رسيخ مبادئع الحيا يةه" ويقوم 

 واقل التندي العلما ي ع   منومين:

/المنوم ااول:و و منوم النفبة العلمانية 0

تلرع  وجما ع ننو مامعسية المثقلة الذي  

ووضعية وأراغما ية و نليلية ،والما  دوم حول 

 رضية مسبقة وكي اختصام الحقيقة ع   ال ما 
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 و مادي  جريب  ،ومصادمل ما  و غير دلك اونع 

 خرا ات وأضاليلههه

المنوم الثا ي: و و منوم الواقل السياس   

والاقتصادي والاجتماعي الذي يتنرك مي آلية 

نو ي سعام نة البراجما ية،ال    نضلق مالمرعب

 التراعم، المال، ،لمنلعة اللذل المصلحة

ساحقة مي سبيل ذلك ال ااشياء وال  اام دلههه

  19المقومات المتعلقة بنقيقة وجود ا  سانههه"

ومل  ذه الكوعبات من النفب والتيامات 

المتعددل والمفشابأة مي الوقت ذا ع ،ومل  ذه 

القائمة ع    رسيخ المبادو التوجمات المادية 

المادية ال    ؤسس للاقتصاد والمال واللذل 

،أ بح الوعي ا  سا ي أعثر  رشيدا ننو العقلنة 

،وانتصاما حسب ملا يممم بلعل  توحات 

العلوم أمام مجا يل الكون وأسرام الضبيعة 

والحيال ، مو انتصام الحتم  والقا ر للدنيوي ع   

 الغيبياته حساب الأمانة والخو  من

و ذا الانلتاح المعقلن  و مدي  الفسامح    

والتعايش بدل الا غلا  والفشاحن بسبب 

الاختلا  الدين  والعقديه و قترن العلمانية 

 حسب ماعس  يبر العالم االما ي بم مرين:

 لأك المن وم التوحيدي  الم مر ااول:

والشمولي للكون وأالتالي  صبح الخيامات 

رد خيامات  رديةهومل تش ي بنى ااخلاقية مج

الوعي وغياب وحدل المرجعية المشترعة  صبح 

القيم ااخلاقية والتصومات ا دماعية التعدد 

والتقامب  يما بين ا، أذا يتجع ا  سان 

الحديث عل   نل علمع وشيضانع الخاص،عما 

 يقول  يبر دونما حاجة عل  أية سلضة دينيةه

ستوى الحقول التعدد مي م :الم مر الثا ي 

الثقا ية أو القيمة،يقابلع تعدد مواز مي مستوى 
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الحقول الاجتماعية ،ال   ينصر ا  يبر مي  لا ة 

 حقول مئيسة :

الحقل المعرمي ا دمااي ،ع   ننو ما  -0ح/

 يتجسد أساسا مي المؤسسة الجامعية والبنثية

الن ام الاقتصادي والسياس   ،عما يتجسد  -5/ح

الرأسمالي وأيروقراطية  أساسا مي ن ام السو  

 الدولة الحديثةه

الحقل الجمالي واللن  ،ع   ننو ما يبدو مي  -0ح/

 بين  ذه  20المتاح  العامة والتعبيرات اللنيةه

يعتقد علماء  الحقول وذانك المنومين ،

الاجتماع أن  ذا التلرع مي الحقول والتنوع مي 

التيامات اللأرية والاجتماعية والسياسية 

ية ،يلمح بالفشفت والفش ي الاجتماعي والاقتصاد

وعقرام للإباحية ، ودعول عل  الترويح النلس   

باللذل مي مقابل الروحانيات ،من أجل عطلاء 

ال مأ الروحيهوخا ة وأمام الوسائل الحديثة 

ال   كي مي جو ر ا حديثة وسضوت ا ا جرائية 

تستدعي العلمنة، بما مي ذلك من  نول مي نمط 

 أيرهالحيال والتل

 م ا ر ومبادو العلمانية ه 2

لقد  ام العقل نوعا من الضاقة ال   لا يتم    

عدماعما علا مي حرعت ا ومي آ ام ا،  مو مند ام باطع 

  سبة ) بللسلة التنوير و نديدا بالعلم النيو ن 

(،الذي ينضلق من دماسة الوقائل عل  نيو ن

وال وا ر الجزئية، اون ا معضى يرج  من  نليلما 

و مم أسرام قوانين ا اعفشا  الم ا ر والمبادو 

ال    نأمماه  ع   امتداد التأسيس لمذا 

العقل/الدين الدنيوي الجديد للعلمانية، برزت 

 هوعة مي ال مجالات و فصصات الحيالعلوم متن

سا مت مي تغيير من ومات وم ا ر الحيال  حيث

                                                 
  21م يق عبد السلام ص  -20
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ااموأية، وأقرت قوانين كي بمثابة دستوم 

وضّعت لع النفب ع   اختلا   للعلمانية،

 مشامب ا المادية عذ مع مما يصب مي  يام ا لحاده 

م جعلت العلمانية ا  سان  و المضلق    
ً
ومن  

من حيث ما أبدعع بعقلع وما  الخالق،بدل 

وانين مأنتع من السيضرل ع   ال اعفشلع من ق

ما  و موجود،والتغا ل عن ال ما  و غيب هيقول 

 ريدميك نيفشع "أن ا لع قد مات وسي ل ميتا 

ه يرى العلمانيون أن 21،وننن الذين قتلناه"

التقويم الحياتي الدنيوي لا يستقيم علا بالمبادو 

ال   و  العقلية ال    قوم ع   استقلالية العقل،

منومين من المبادوا مبادو  تأسس ع   

ا  سا ي، ضرومية لقمان استقلالية العقل 

أخرى ضرومية لقمان استقلالية  ومبادو

الما مبادو  فنام   أخلا،ي، وكيا  سان علاعل 

 مل الن ام اللاعلما يه

وقد أوجز منمد عمامل مي  نليلع للسمات ال      

 مقامنة مل ما يقابلما مي  نأم المجتمل العلما ي،

حيث استنتج أن المجتمل  المجتمل ا سلامي،

 :دالعلما ي  تميز قيمع ب

/  تميز قيمع بالنلعية أي أنع يع ي من مقام 0

 المصلحة بصدد القيم ااولية للمجتمله

 /يساند التغيير ويدعو عل  التجديد ويدعمعه5

 /لا ف تم بما  و خام  للضبيعةه0

 ة/لا ف تم بالقيم المر بضة بالنزعة التقليدي2

وعأنع اختصر مجموع  22هوأالا جاه المنا ظ

 يين، وأقر االعلمانالمبادو ال   ومدت عند 

قانون م من حيث استقلالية العقل واستقلالية 

 ا  سان علاعل أخلا،يهوقد  صّل ال من عادل

ن قفنا الحديثة بين  ين ر بتصر  منمد عمامل ، -22

 ه 09م ص 0991العلمانية وا سلام 
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 ذه القيم ،بل  23ظا ر وعمرو شري  مي عتابي ما

 ويتلقان حول بعقما عما ومدت عند العلمانيينه

  بادو القرومية لاستقلالية العقل:المه 2/0

يتلق ال من الكا بين ع   أنع من أ م المبادو 

 ال    قر استقلالية العقل:

أن لا  دعي أي  ئة من الناس احتكام المعر ة  -

مي الشؤون السياسية والاجتماعية، بما مي ذلك 

ال ما تعلق بالحيال الدنيا ،وأن ا مسئولة ع   

 ا ا لع، العلما ي يغلل وجيع الناس وما يريده من

النلس والروح ،ولا يُثبت علا الجانب المادي من 

 الجسد والقوانين ال    نأمع ه

أما ع   المستوى المعرمي، لا يجوز ععضاء  -

ااولوية سوى لمعايير العقل،ويشمل  دا 

الجانبين معا الن ري والعم يه  لا سلضة أخيرل 

ين سوى العقل، عذ يجب  نريره من سلضان الد

 ليكون  و المضلقه

عما يقل العلما ي  جرأة الحس   منل المعام   -

التقليدية و الوجدانية، ويستعيض بالعلم 

الضبيعي عن الدين والللسلة،اون  ذين 

ااخيرين يشاماان مي موا د ما بعد الضبيعة 

ويسعيان لشرح ما  جاوز العلم الضبيعي 

ه العلمانيون يقلون عند الموجود ويتفبعون 

اب وجوده و شأ ع ومآلع ،لأن م يغللون ما أسب

 قبل الوجوده

المبادو القرومية لاستقلالية ا  سان  2/5

 علاعل أخلا،ي:

يستنبط العلما ي ااخلا  من الضبيعة   -

ا  سانية،عما يجعل السعادل واللذل  ما المعيام 

وليس اللقائل الروحية والنلسية، القيم 

عة أن  لرض موضوع للاختبام  لا ينق اي جما

                                                 
ين ر ظا ر عادل ،ااسس لللسلي للعلمانية  -23

  022/021هوعمرو شري  ،محلة عقل ص 022ص

قيمما ع   جماعات أخرى، مثلما لا ينق اي  رد 

أن يلرض قيمع ع   الآخرين،  القيم لا  قونن 

 ولا  تمأسسه

عما ينبغي وضل حد  ا ل بين العام والخاص -

،بنيث ع   الدولة أن لا  تدخل بقوانين ا 

وتشريعات ا علا مي المجالات ال    قمن  نقيق 

لعدالة أو علا ما المنلعة العامة أو  نقيق ا

معاهعذ يجب مد القوانين عل  المصال  المادية 

والخبرل التاميفية،لا عل  الشرائل الدينية خا ة 

 التعليم والموسيقى واللنون والآداب والتربيةه

يعتقد العلمانيون أن الشعوم الدين  مأفسب -

لدى ا  سان مثلما اعفسب السلوعيات 

 سان جملع وااحاسيس ااخرى ، كلما أدمك ا 

وعجزه مال عل  البنث عن قول غيبية يفشبث ب ا 

،علع يجد لع دعما من ا وأمان ، ولد ذلك 

 المأفسب ملموم ا لو ية وملموم الدينه

 جدم ا شامل عل  أن العلمانيين مي  وجمات م    

العقلية والمعيامية ،ومي  نديد م لمسامات 

التجديد ،وأناء القيم والثقا ات والصناعات 

،يسعون دائما عل  التأي  مل المبادو ال    فدم 

مناوم م اللأرية والروحانية ،من ذلك  شل 

نبوءت م القائلة بالزمن الخالي من الدين ولم 

 تنقق، شجعوا ع   ظموم حراات دينية جديدل 

و نية و مية، يعمد  ي ا أصحاب  ذا التدين 

الجديد عل  عدم الفشدد مي اختيام  قاليد دينية 

ميل أنناء العالم ، ينتقون ما يناسب من ج

 جرأت م الشخصية الذا ية ويرينمم ،و و 

الا جاه ذا ع الذي أقر ع ما بعد الحدا ة من 

حيث ا تمامما بالمامش والمقص   والشاذ "  ذه 

اا ولية الدينية الحديثة ع   دمجة عالية من 



 العلمانية عند الغرب بين جدلية الدين والوضعية المادية

 1العدد  8المجلد  961
 

التن يم ،مستقرل من حيث منتوا ا الدين  

ر ة موضوعية ومتو رل دائما وقادمل ع    و ير مع

 ه24للسعي ننو الخلاص " 

مأما  كون  ذه من أ م المبادو ال   أسست     

لما العلمانية عدين دنيوي بديل عن الدين 

أ دا ما الحسّوية والمادية  السماوي ،وسضرت

من أجل م ا ية الحيال هو ذا  و الشائل 

والمعمول بع لدى ا  سان الغرري ،ع   الرغم 

من معامضة الأثير من النفب الغرأية لبعض 

 ذه المبادو وللتوجع العلما ي المتضر  

ا لحادي، الذي  ام يتقلد تسيير ااموم عيلما 

 شاء  واه وعقلعه

 خا مة:ه 1

موضوع العلمانية من المواضيل الشائأة يعد    

ال   مازالت تستقضب الباحثين ، ه  ذات أبعاد 

 لسلية نا ذل ،عن مي مجال الدنيوي النلعي ،أو 

مي مجال الروحي والنلس   البديل عن الدين 

والخالق وأ ل الوجودهوقد اان أول  حلقات 

البروز لمذا الملموم  و التصادم ا  سا ي 

ع ا  سان(، واان نوال  ذا )ا  سان مل أخي

التصادم  و العقل وحقيقة الخيام والتوجع 

اللذين  جليا مي الحرية ،والآلية المؤسسة 

للتمنيص من أجل المآلهولعل من النقاط 

 المستفلصة لمذا البنث حول العلمانية كي:

أن العلمانية للظ مقابل لللادينية وكي دين -

                                                     دنيوي جديد ويتوا ق مل اللائأيةه   

أن العلمانية أقرت المادية والمعر ة والوضعية -

لتأسيس المعايير ال   يتوجب ع   اللرد الغرري 

 السير و قما لتنقيق اللذل والسعادله

                                                 
جتنلرايد اونزلن مأز  المسينية والعلمانية مي  -24

  02د د ت ص)شمادل ألمانية(  ر/ داليا منم أوموأا

عقرام ا لسلضة العقل والعلم التجريب  ع   ال  -

ث بالبنما  و موجود ،مي حين  تألل الللسلة 

عن ما  و غير موجود مي عطام التصوم العلما ي 

 ما بعد الحداثيه

عقرام ا للديانات الوضعية ال    فساو  مل  -

 التوجع العلما ي عتجرأة ذا ية وحرية اختيام ه

أن التوجع العلما ي علحادي منض ،ولا يسمح  -

علا بما لا يندا خلل اجتماعي،ورعيد عن 

  واللنونه  السياسة والتعليم والتربية

 : وامش المقاله 1

م 5105أحمد العلمانية ،النبتة الخبيثة، ريد -

 ه 0دام الجوزي القا رلط

ظا ر عادل ااسس الللسلية  -

 ه 0م  دام السا،ي /لبنان ط0991للعلمانية،

الجرجا ي السيد شري  ،معجم التعريلات  ح  -

م دام اللقيلة 0915منمد  ديق المنشاوي،

 للنشر والتوزيل،القا رل ه

حنون مشيد ،مسالة مي العلمانية والخلا ة  -

 ه 0م دام مدامك للنشر لبنان ط5100،

ة المسيري عبد الو اب ،العلمانية الجزئي -

م دام الشرو   0/5115والعلمانية الشاملة،مج 

 ه 0القا رل ط

عبد السلام م يق،مي العلمانية والدين  - 

م 5111والديمقراطية،الملا يم والسياقات ه

  ه0الدام العرأية للعلوم ناشرون لبنانط

الع مة عزيز ،العلمانية من من وم مفتل    -  

ب مي ا)الدين  والدنيا مي من ام التاميخ(مجلة عت

الصادم عن اليو سكو 050/5111جريدل عدد 

  م0992
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شمدي منمد ،سقوط العلمانية ون اية عسرائيل  -

)د ت ( دام الو اء للضباعة والنشر والتوزيل 

 المنصومل مصر ه      

مبروك منمد عبرا يم  ،مواجمة المواجمة   -

 م دام الضباعة الحديثة القا رل ه 0992،

رحمن،العلمانية  شأت ا الحوالي سلر عبد ال  - 

 ه 0م دام الهجرل ط0915و ضوم ا ،

م مأتبة 5100شري  عمرو ،محلة عقل ، - 

 2الشرو  الدولية ،مصر الجديدل ط

عمامل منمد ،ن قفنا الحديثة بين العلمانية   - 

 ه 2م دام مشاد القا رل ط0991وا سلام ،

اونزلن جو لرايد مأز  المسينية والعلمانية مي - 

شمادل ألمانية(  ر/ داليا منمد ، قديم أوموأا)

م دام الن قة للنشر 0999الدعتوم منمد عمامل ،

 والتوزيل ،ج مصر العرأيةه

 

 

 

 

 


